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الآغة الكونية وفكرة اخلق 


في الأساطير المصرية القدعة 


ر سسس و./ مسعودحناشي” 


يناول هذا الموضوع أحد الجوائب اهامة في الديانة المسرية القدمة,والمتمئل في دور الآفة 
الكونية في الفكر الديني المصري القدبم . وذلك من علال الأساطير التي تتحدث عن خلسق 
الكون: وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة أبراز أهم هذه الأساطير ودور الآفة الكوتية في 
ذلك 


كانت الآهة الكوابة هي أبرز المعنفدات الإفية عند المصرين؛ حيث للعناضر الكونية في 
أرضهم قرة ووضوح. فهي تؤثر تارا مباشرا على كل شيء فينظر المصري فبرى حوله اء 
صافية لا نكاد تم وشمس ساطعة تشرق مرسلة شعاعها وترم زاهية تضيء اليل ونيل يفيض 
ف موعد ثابت كل عام بروي الأرض فير البت وياكل السكان ويكتسبون, كل ذلك إلى 
جوار صحاري فاحلة تحيط بالوادي ممندة إلى مالا خده البصر باعثة الرهية في قلوب من وها 
ومن هنا لم يكن عجبا أن تعلق قلوب المصرين تمظاهر الطبيعة وقوه فيها خيالاقم ""' 
وقد أيقظت فيه اخس التأملي فراح يتابعها ويتمعن فيها وهو بذلك غا ل التمييق بين 
النافع منها والضار. فقد قدس البوع الأول أملا فيه: وقدس النوع الشاي بقية إختضاعه 


والتحكم فيه مستغلا في ذلك الوسائل والإمكانيات التي أتيحت له والستي تتماخى وره 
الفكري منل القرابين والضلوات واقدايا. رهقا السار 
طبيعة قائسة على قاعدة لفعية تحدد تدينه وتقوى فكرة العقيدة لديه وائني لم ينأخر في ريطها 


المتبع من قبله يمثل استجابة لإفسارة 


بقوة خفية ننجاوز محسوسه الطببعي تنشط عيالاقا عفليته بغية وضع قائمة إفية تخيلية يقسوض 
ها مصدر الظراهر الطبيعية انخيطة به. وتكون بذلك طيعته 


ويرجح الباحدون أن عبادة الآفة الكونية ظهرت في مصر في 
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المصري بين الخوف من المطر رالرغبة فيه داقعا لنقديس السماء وكان الخوف مسن الفيضان 
والرغة في استجلاب نفعه ذاقعا لتقديس النيل وهكةا كان الشأن مع الشمس والقمر وغيرهما 
وبذلك نشأت العقائد الكونية في مصر بنفس طريقة نشأة العباداث الحيوانية, غير أن العقائد. 
الكونية سارت بالفكر الديق المصري في طريق التطور والارتقاء بمكم هيمتتها علسى مناطق 
شاسعة من البلاد وشعور المصري بائرها في كافة أرجاء الوادي ولأن فهمها وإدراك كنسهها 
يناج إلى التامل رالتفكير. وخدا يرجح الباحنون أن الرقي الفكري الذي صاحب العبسادات 
الكونية في مصر لم يبدأ إلا بعد توحيد القطرين على يد مينا " وبشير أدولف أرمان إلى ذلك 
بقوله: ” تي طلبعة ما توفر لدينا من روابات تجد حدثا كان له أكبر الأثر على الديانة المصرية» 
ادات مملكنا محر العليا ومصر السفلى لتكونا دولة واحدة مقر حكمها ر منسف): رقسد 
غدت الدياتة بعدئذ بالحكومة إذ أصبحث ذات صبغة موحدة, تؤلف عقبدتا هليربوليس وميف 
قرامها *" 
وقد لعبث الظواهر الكونية الالاث البارزة في مصرء وهي الشّسس والسماء والنيسل 
دورا ريسا في المباداك الكولية المصربة فكان ها فضل كير في احعصواء الآفة اخيواية 


وإدماجها ف كياناقا فتلا أدمحت البقرة ني عبادة السماء على أساس ما لاحت 
أتشابة بين الاثثين فالسماء نسقط مطرا هو كالفيث للأرض زالبقرة ندر بنا هسو كالفيسث 
والسماء تخبط بأركان العال الأربعة فتبدو وكأ ها قوائم أربعة ترتكر عليها كقسوائم 
البقزة الأريعة. رأرجلها) وهكذا ' 

ند نشأت عبادة الشمس 000.61 101۷ :018:8 1.6 ) مع اخضارة المصرية رادت في 
ركبها طرال العصور السابقة '“اوإن تغير مظهرها وإن تحولت أحيانا إلى صور أخرى يسيب 
م آلحة محلية استطاعت أن تأخذ مقام الصدارة. ولقد حدث أن كان زبتاح) سف ر (آمزنا). 


بن من 


طيبه يتصدران الواحد منهما الآقة جميعا لأن منق صارت العاصمة أو لان طينة غنات الاعادة. 
كن فكرة أفوية الشمس ل تغب عن الأنظار على أية حال حن أننا نرى أن آمسون 
بالمعتغد القديم الراسخ في الأذهان فكان يسبىر 
ع) (-13108, وعر مظهر آخر للشمس وهكذا كانت العقيدة في الشمس مطلقة 
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تستوى في هذا الأمز مع العق 


Eg, DOCTRINE OSIRIENE) الأوزيرية‎ 


رسخنا في قرارة نفوس الشعب وا يستطع اله ها أن يتترعها منها ^ 

ول هذا الشأن يقول جيمس هري برستيد” عندما تشحص الدين اضر ي ١‏ أقدم واف 
التي وصلث إلينا يتضح أن ظاهرتين طبيعيتين عظيستين أثرتا أعمق الأثر تي سكان ٠‏ ادي النيل. 
وإن الإفين اللذين كى تبينها في هاتين الطاهرتين سبطرتا على النداور الدبنى والعقلي منت أقده 
العصررء إا الش.س والتيلء في اله الشمس ررج )ورأتسرم) ۸700 ) " . ورحسورسر 
وخبيري).وفي النبل (أوزيريس). جد الآمة العظام في الحياة والفكر الد ,ى الذين مذ البداية 
على التقريب ويا في منافسة للوصول إلى أعلى مكالة في دين مصر وهي منافسة انقطعت 
فقط يتبدد الدين المصري في نام الفرن الخامس الملادي ' 
كانت الشمس بالنسبة لبعض الأقاليم هي الظاهرة التطلبيعية التي تسيطر على كل شسي»: را 
بكن الضوء والحرارة فحسب هما بعث لفديسها بل هي كذلك تعطي الياة وتتضح الحبوب. 
افليس غرييا أن جد المصريون كغيرهم من الأمم البدائية قد الخذوا من الشمس إلا بل وقضوه 


إلى أبعد من ذلك إذ اءابرزها الاله الأكبر عالق الكوت هنيع ١‏ * كلها وقد اشكر الغوذ هذا 
الإله لي عار مبكر من الناريخ المصريي !3" ني أنحاء القطر حتى أن الآهة الخلية وحدث م 
“دما ودعت العلفوس في معطم المعابد المصرية على مط !١‏ 


الابعة في معيد الشمس في 
هلد برليس '*'' رم تفلو الديانة المصرية في عهودها المختلفة بين العقيدة الشمسية التى ألحذت 
تتفل على تعاقب العصور في ور متلفة تسهي كلها إلى الس فالإله رغ إله الشمس منق 
الأزمنة القدمة لي مصر بقي في مكاله مع تعدد الأبماء رالغات حتى جعت بينها كلها عادة 
زأدوت) ثم عبادقراتوتمزسمدة ) ودارس الديانة المصرية حتى عيد رأخساتوم مما ءانا 
يجد عددا هائلا بين العقائد والعبادات والشعائر لا تخلو من تنافض فيا ينها ولكسن عادة 
العبودة في أقاليم مر 

فكالت في أفاليم القطر الصري قبل ظهور عبادة (آتون) ثلاث عيادات ية + افس في 


زرع) توحدهاء حيث تتحد به الآقة الكبيرة 


اليائ الروحية ووسائلى النقوط: فكانث من قدين له ياسم رياح 


ع ین سس أو 


(خيليوبوئيس) فدين له ياسم ررغ وأحيانا باسم رآتوم» وكانت طبه تدین !: ياسع وآمسون 


*'', ولكن هذه الآقة 


عل عن الشمس ول يكن في مقدورها إثمال اسم رر فاقترة 
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اجه ويآمون) وصارر آمون رع). ررأخناتون) عندما قضى على الآهة جيعا والتي كان الصريون 
يعبدوها زعم أن أفه (أتون) هو ررع) وكل الآفة صادرة عن إله الشسمسس". وارتسأى 
المصريون في كوكب الشمس كبانا قدسيا شاهم في ذلك شأن غيرهم من أصحاب السديانات 
القديمة في الشرق والغرب معا وتعددت آرالهم مثلهم في تحديد أصله وسر طهسوره فساكتفى 
بعضهم يتقرير رابطعه الظاهرة بالسماء واعتبروه ولدا لريتها حين كانت متصلة يه رلا 
انفضلت عنته وضعت جلها فما ما بين السماء والأرض بوره" 

في العهود القدمة كان مركر عادة الشمس في مدينة (عبوتو) 17" التي أطلق عليها 
ناليو اسم رهيليوبوليس) أي رمدينة الشمس) وعندما اتحدث مصر في دولة مركزيسة 
أصيح الدين الرسحي للدولة هو عبادة الشمس وأصبح اسم أله الشمس (رع) يدخل في تركيب 
اء فراعنسة اللدولة القد ۴۸1۳۱10 ۱5618۲۴ ) متسل رخفسر ع )6۸۲1۸ ) 


تکار ر ع) 11158۸۸000187 "1 
بيد اله من عهد الأسرة الخامسة أصبح الدين الرسمي للدرلة هو ديائة الشمس» رلاد 
يدث العايد في انحا مصر و صار فا أوقاف ول يقنصر سيادة رع غا عسالة ادر يل 


تجاوزقا إلى أبعد من ذلك بكدر قصارت المعيواات الحلية الأخرى ر 
الشمس لأن كهنة تلك الإهة لم يجبوا الشذوذ أو التقرد رالبامد عن ديا 


أفنهم إن هي إلا صورة من ررج) ومسعمدة منه وقداستها من قداسته فصارت مراسيم العبادة 


ور ةن الت 


الشمس فزعموا أن 


ب طقوس الدين هي مراسيم (رع) وطفوسه "5 

لآخة الكونية مدل آخة السماء والشسس والنبل والأرض مرخلة تطسور 
عائلة في الفكر الديق المصري: فقد تقلت العباداث المصرية من مرحلة التعدد وهي المرخلسة 
التي سادت فيها عبادة الآخة الحبرائية المعددة كآفة رئيسية في مختلف المماطق وسارت 
ها تحر التمهيد لمرحلة الترجيح ومعناها ترجيح أو سيادة عبادة عدد قليل من الآغة العطمسى 
واعتبارها أعظم الآخة. يؤدي ذلك إلى إلغاء الآهة الأخرى التي تأخد لي الإتحاد 
إلى الأمر ثم الاندماح فيها وإذ سار هذا التطور نحو الارتقاء فإنه يسؤدي إلى 


البدام 


ولكن دون أ 


مع هذه الآفة في 


ثانث مراح النطور في الفكر اللديني وأرقاها هي مرحلة التوحيد أر الرحدانة تسرد عبادة إله 


إواحد وتلغى جميع الأرباب الأخرى ال تعبد من دونه ٠‏ وقد اتجهت بعض تلك الآفسة إلى 
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تعزيز مكانتها وألوهيتها بين الآحة الأخرئ. وكان دور الأساطير '"*/قعالا في ذلك ومتمره 
الدرجة كبيرة لأن جوع الناس كاتت تيع القصص راللاحم الأسطورية بشغف كبر رغم 
مزجها بين الحقيقة والخيال. ريستطيع الكينة بواسطتها التحكم في مشاعر اجماحر 
انتباههم ما يكون عاملا مساعدا في أسبقية الآلمة الرئيسية في تلك الأماطير أو بالأخرئى 
النظريات اللدينية الخاصة ببعض الآهة ٠23‏ 

برجع القضل إلى كهنة هليوبوليس قي الارتقاء بالفكر الديتي المصري والتطور به غو 
الترجيح ثم نحو التوحيد. وقد بدأوا يفلسفوت الدين فوضعوا أو نظرية في تفسير اى الكون. 
عه ا ا ا و اله 


|اجتاب 


7 '. وهدا تجد ثلاث مذاهب أر نظريات رئيسية في مصر عن خلق الكون 
هي 
-نارية عين ٹمس (هيليوبوليس) 

تقول هده النظر, أنه في بدء الزمان قبل خلق الأرض والسماء والأفة والناس غاش اله 


الشمس وحيدا في عاله الأزلي رنون) الذي كان الكون. وكان ساكنا مظلما ويارةا * آنا 
آنوم) عندما كان وحيد في تون؛ آنا زإرع) عندما يشرق" , وعندما بدأ يكم ذلك العام الذي 
خافد ثم ختق إله الشمس اسه في هذا الأزل "" وتستمر الأسطورة قي سرد عملية الخلسق 
فنقؤل أن اله الشمس عندما خرج من المياه الأزلية لم عد مكانا يقف فيه فوقف فوق تل تم 
عد فوق حجر رين بن)ر8960115:00 ) ۶ في رهيليوبوليس). ولكنه وججد نفسه وحيدا فقكر 
في أن يلق لنفسه زملاء أو رفقاء فحمل من نفسه 
والإله شرت ربجيو 


رامق لالجب شر 


وشل اموا 


(جب) راي ) إله الأرع 


رژوجنه نفتيس) ( ٨۲1۳۱11۷5‏ وقد أطلق على هؤلاء اسم التاسوع الگیر 

وجائب هؤلاء الأبناء-- أبناء إله الشمس- كان هناك 
والذين حظوا بتقديس الناس هم واعتبررا آة فاطو 
التاشوع الصغير الذي ضم على الخصوض ر 
أضافرا الهم بعنا من الآفة الأخرى غير 
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وقد فسرت النظرية ظهور الأرض والسماء بان اله افواء (شو) ل١110‏ ) قصل بينهما 
بعد أن تولد عن روحهما في قترة اتصافما الآبناء الأربعة المذكورين: ويلاحسظ أن المعسريين 
سيقوا العام بفكرة الفصل بين الأرض والسماء ققد رددقا فيما بعد أساطير الحلق العراقية 
القديمة(28). وقد ورد ما يشبه هذه الفكرة في الديانات السماوية فجاء في التوراة رفعمل الله 
الجلد وفصل به الياه التي تحت الجلد وكات كذلك؛ ودعا الله الجلد سماء) وفي القرآن الكريم, 
(أولم بر الذين كفروا أن السماء والأرض كانا رئقا فقتقناهيام ١‏ 
النظرية الأمونية, (هرموبوليس) 
أخذت هذه النظرية مها من الثامون المقدس لأن مجموعة الآهة فيها تدكرن من غالية آقة 
وليس تسعة كما هو الشان بالنسية للنظريتين الفبليوبولينانية والمنفية, وتتعلق هذه النظرية بالإله 
(تحوت) عالق النمانية والق الييضة التي خرج منها إله الشمس: فهو على حد فول كهنة هذه 
النظرية يمثل جد وائد آباء الآخة جيعا *"" وحسب هذه الأسطورة فان الشمس لم تلق ننسها 
ينفسها ولكتها خرجت من رابطة تنكون من غانية آلمة هي اني خضرت لميلاد الشمس, رهه 
الرابطة تضم أربعة آزوآح "ای شكل ضفادع ولعاين "2" وكل زوج منها بمثل مظهرا مسن 
اللظاهر التي كانت تسود العام في بداية الأمر. فالزوج الأول نون ونونيت) هسل الفسراح 
اللافائي. والزوج الاي هوزحوح وحوحيث) ويمثل الاء الأزلي: والسزوج النالسث ركرك 


وكوكيثهويثل الطلمة: والزوج الرابع (تبا وزرجنه ئيسات]أو( مون وأموتيست) ويمفسل 
5 


المقاء 
وتواصل الأسطورة سرد عملية الخلق بالقول أنه بعد أن استقرت الأسر الإفية فوق مرح 
صغير من الأرض خرج من العدم في(هرموبوليس) نفسها خرجت البيضة الني ولدث مها 
الشمس. وهسذه الأخيرة بعد أن انتصرت على القسوى المخاصمة ها فامث بخن الكرن 
وتنظيمه 341 
وحسب هيسذه الأسطورة دائما قان ميلاد الشمس لم يكن يمليوبوليس وإنما في (هرموبوليس) 
طيبة قيما بعد إلى القول بآن السامون نشا في طيية واليس في 
» إلى (هرمويوليس) حيث خلقت الشمس وعادت 
أكملت مهمتها الوت بالقرب من مدينة رحابو). 


Tî e 


ث شید ها معبد هناك. وكا 


ل وضضا ايع فو 0 


يزورها أمون الأقضر المسمى (إزنا:أي رخال الأرض) كل غشرة آيام ليقدم اليهسا القرباا 
ري لل 
النظرية المنعية. 
عندما اغخيرت فلبوَبوليس الله رآتوم إفا خالقا وجعلته على زأس الآقة يها ت 
جارها مدينة مف اذلك. خاضة وأن إقها زبتاح) كات يتمع بشهرة وتقديس يرين بن 
سكاقا من جهة ولأنا كانت مفر اللوك في 3 لك الوفست, آي في أوائل عصور الدولة التب 
من جهة اخرىىا77. وفذا عمد كيدها إلى الآخذ بالأسلوب اللاهون للبادة في زهليوبويي؟ 
3 وتحت تاو التعاليم الأوزيرية الي عدلوها حتى تلاءم مع مكائسة بيت 
فاعطوا الاج اله بتمفيس) '#*المكانة الأولى التي كانت ر لآترم/: والدي كات يجتلها 
أزمنة يعيرة!!"أواعلنو ١‏ عن ميلاد امون مقدس يضم ثانية آكة عا فيها الإله ‏ آتوم) 
اجتواها كلها الإلمزبعاح) عن طريق تحسيد أشكافا فيه وم نكن بالنالي سو[ پاج )© 
فأنوم كات بمنابة القلب '2*واللساث من يناح), ومظهر هذا القلب هو الإله حورن 
مظهر الفسان الإله رغوت ٠"‏ وهنا يعني أن الإله (آتوم) وهو 
فد أصبح أفل شان من الإلهز بناح) , وقد ذهب كهنة ومنفع إلى حد سلب اآنوم 
على الخلق والإبداع , إذ ادعوا أن قليه ولساتة ليا إلا مر بناج !44 
ويلاحظ أن الفكر القدبم يستعسل لفظ فلب على اعباره الوسيلة الوحيدة لاتيم 
فكرة (غقل), كما كان بنصورها تصورا مهما عليه فمن ربناح) صدوت قوة العقل والننا 
وهي القرة اللنحكمة في كل الآفة وكل اشر وكل العقول و كل الكاثنات ؛ وهر بفكر 
*إذا مارآت العين رمعت الات تلفت لاف يفوا مدهل ما 


ازب 
ونشقت إلى الفكر الذي يبدا في اتخاذ فراراته, أما اللسان فنطق بها" '"' 

ودا الاسلوب م تشكيل ججيع الآغة ,وظهر النظام الاقى عن طريق ما أمر به القلب 
أمر به اللسات إررهكذا نال العدل كل من فمل الشيء الموغوب فيه , وعوف الاي 
الأمر غير المرغوب فيه. وأعظيت اغياة من يؤمن بالسلم ۽ وأعطي الوت للخاطئ. وا 
كار عمل وكل مهنة وعسل الأقرع وخركة الأرجل ونشاط كل عطو من الجسم حت 


دود 


FR EARNEST‏ ای چ ر 
وتدو هنا أسطورة خلق الكون الذي اشرف عليها الإلهربتاج) معروضة في أملوب 

فكري رفيع. إذ أن فكرة اخلق تبدأ في العقل أو القلب أولا ثم تتحقق من خلال الكلمة التي 
ينطق يما اللساث: وليست الآفة الأخرى إلا النسان والقلب رالاستان والشقاه للإله زيعاج) 
ومن هنا يدو أن كهة منف قد اتحهوا عفهوم الق واخالق في مذهيسهم إلى التجريسد 
والمعنوية '**' آكثر نما اتجهوا إلى النجسيد والمادية. وأرشكوا أن يصلوا إلى ها أكدت عليه بعض 
الكتب السماوية “5 عند تزوفا , فردوا اخلق الأول إلى القلب واللسان أر الإراذة والكلام 
> واقتربوة هن قول التنزيل الحكيم'(الله يخئق ها ياء . إذا قصتى أمرا فا نما بقول له كن 
فيكون)'"*' واخقيقة أن هذا التكوين اللاهوي لبس له نظو في مدل هذه الفترة المكرة مسن 
تاريخ البشرية 252 وهو جلف عن الذهين السايفين بطابعه العقلي البحث ‏ أو هو خفلف عن 
ملعب رهرموبوليش ). ما حال دون شمه 1501 

وهكذا اجتمع بي غقيدة ربناح) حانبان محاقضان جانب معنوي راقي, وجالب مادي بدائي؛ 
وهذه الظاهرة المزدوجة تؤكد وجود عقيدتين آر على الأفل الحاهيي عفيسديين في مصر 
الفرعونية. اتحاه راق يسير ندريجيا تح العنوية والتجريد, وبظهر أله انهاه أمحاب الفكر 
والممشيرين وآفراد الطيقة المظفة, واتجاه آدن بتمسك بالتقاليد وامعبودات القديمة ميل إلى 
العقائد المادية ا ملموسة وما يتصل ها من رمرز ومظاهر حيوالية ورجا مله كهسة الممسودات 
الخنواية القدبمة رآفراد الطلقات الدئيا 
افوامش 

“یمان مطهر.قضه اندبانات: دار الوطن الغري الطباعة وار ورب كص 8 
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6- كان اله الشمي يعد أعظم الآضة المصرية وتقد غل كلك زان اريخ الضرتي. ربدت ااا ان 
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الحا والموت على الأرض , وعاد إلى اخياة يده زوجنه يريس «ويذا صر على الموت. وريج للشرية 
كلها حب أبدية أكبدة ريد من العلومات اللر. جورج بوزئر وأعروت. معجم الخضارة المصرية ب ترجه مين 
سلام.المينة المصرية العامة تلكدات , الفاغرة:996 1ع 72 
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00“ جيمس هدري برستد , تطور الفكر والدبن في مصر الفوعونية, توجمة زكي سوس, الكرنك لسر 
رالطع رالتوزيع. 1961 م35 

- لفد ذاعت عليدة نسي أناء العصر ابول من طريق المجاجوين الأسوين من مركزهم سبو 
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عند دار العيادة . ومن حوفا منازل الكهات وائريدين من ر عباد الشسىيرظلت اللتازل تزداد وتتسلر, حت 


آضحى الكان على مر الآياٍ مدينة عظيمة, وحيق غدت تلك اللدينة عاصمة الك والسياسة. وكعية السلدين . 
يمح إليها الاس كافة . ويتقون فيها رجالات الدولة من كهات الشمس رأنصارهم الذين ملكرا زمسام السدليا 
على شواطى النبل. وا جاء الإغريق إلى مصر وعرفوا من ناريخ أهلها أشياء آرادوا أذ بلائموا بين ما عرفسوا 
عن حياة القوم وبين سياستهم الديبية والدنية في هذه البلاد, فعاعرا على عل موذاقا عواصمها اللخحلفة ما 
جلائمها من أسباء معود اقم وعواصمهم الإغريقية. فأحوا تلك العاصمة المصرية القدمة زهيلير بوليس)ز مدينة 
المي ومن قال غرفت شعوب آنا تلك المج وردهزا ذكرها في أخبازهم , انمه عبد امسر د 

عند الالمين آنا الها الحاليرعين تسس انر اد سدوی. في موب 
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